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المستخلص :

تمثــل الدرامــا الســمعية )الإذاعيــة( والبصريــة )التلفزيونيــة( إحــدى أكثــر الوســائل الإعلاميــة قــدرة علــى التأثيــر فــي الــرأي 
العــام وتشــكيل الإتجاهــات الإجتماعيــة لمــا تمتلكــه مــن خصائــص فنيــة تجمــع بيــن الإقنــاع والمتعــة والتشــويق ، وواحــدة مــن 
أقــدم وأقــوى أدوات التعبيــر الإنســاني حيــث تجمــع بيــن المتعــة والفائــدة فــي قالــب فنــي جــذاب فــي عصــر تتســارع فيــه وتيــرة 
التغيــرات الإجتماعيــة وتتشــابك فيــه المشــكلات الإجتماعيــة تبــرز الحاجــة إلــى آليــات مبتكــرة للتوعيــة والمعالجــة متجــاوزة 
الأســاليب التقليديــة، وقــد أثبتــت التجــارب العالميــة والإقليميــة والمحليــة أن الدرامــا ليســت مجــرد وســيلة للترفيــه بــل أداة فعالــة 
للتوعيــة والتثقيــف وإحــداث التغييــر الإجتماعــي الإيجابــي مــن خــال تنــاول القضايــا الإجتماعيــة وإبــراز أبعادهــا المختلفــة 
وتقديــم نمــاذج ســلوكية تســاعد فــي معالجــة القضايــا الإجتماعيــة فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه ولايــة الخرطــوم والتــي 
تتمثــل فــي النــزوح والتفــكك الأســري والتشــرد والتســول وتعاطــي المخــدرات بجانــب العنــف المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي، 
تبــرز الحاجــة إلــى توظيــف الدرامــا بشــقيها الإذاعــي والتلفزيونــي بصــورة منهجيــة وعلميــة تســهم فــي دعــم جهــود وزارة التنميــة 

الإجتماعيــة فــي تعزيــز الوعــي المجتمعــي . 

أهمية موضوع الورقة :

تنبع أهمية هذه الورقة من عدة اعتبارات منها:

الأهمية  النظرية:

إثــراء الادبيــات العلميــة المتعلقــة بــدور الدرامــا الاذاعيــة والتلفزيونيــة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة مــن منظــور  أ.	
وتنمــوي اعلامــي 

تســليط الضــو علــى العلاقــة بيــن الفــن الدرامــي والتنميــة الاجتماعيــة وبيــان أطــر النظريــة التــي تفســر تأثيــر الدرامــا فــي  ب.	
تشــكيل الاتجاهــات والســلوك المجتمعــي

ابراز تنامي دور وسائل الاعلام بوصفها أداة مؤثرة في بناء الوعى المجتمعى وتعزيز قيم التغيير الايجابى ت.	
تقديــم اطــار علمــي يوضــح مكانــة الدرامــا باعتبارهــا احــدى وســائل الاتصــال الاقناعــي القــادر علــى احــداث التغييــر  ث.	

الاجتماعــي الإيجابــي 

الأهمية التطبيقية:

ابــراز أهميــة اســتثمار الدرامــا بشــقيها الإذاعــي والتلفزيونــي كوســيلة إعلاميــة ناعمــة وفاعلــة فــي معالجــة القضايــا  أ.	
الاجتماعيــة بولايــة الخرطــوم لمــا تتميــز بــه مــن قــدرة عاليــة علــى التأثيــر والاقنــاع، مقارنــة بالاســاليب التوعويــة المباشــرة 

الأخــرى
الاستجابة لتزايد التحديات الاجتماعية من خلال تقديم معالجات إعلامية مبتكرة وغير تقليدية تعتمد على الدراما  ب.	

تعزيــز بنــاء الشــراكات بيــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة كجهــة حكوميــة والمؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة والخاصــة لانتــاج  ت.	
اعمــال دراميــة تخــدم قضايــا الــوزارة 

تقديم مؤشرات يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والبرامج الإعلامية الهادفة لتوظيف الدراما في خدمة المجتمع ث.	
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تقديــم مؤشــرات يمكــن ان تســهم فــي تطويــر السياســات والبرامــج الإعلاميــة الهادفــة إلــى توظيــف الدرامــا فــي خدمــة  ج.	
المجتمــع.

الأهمية المعرفية: 

دراســة واقــع توظيــف الدرامــا الاذاعيــة والتلفزيونيــة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة بولايــة الخرطــوم ورصــد جوانــب القــوة  أ.	
والقصــور

الكشــف عــن مــدى الاســتفادة مــن الدرامــا فــي دعــم برامــج التنميــة الاجتماعيــة وبيــان أســباب ضعــف توظيفهــا فــي هــذا  ب.	
المجــال.

توفيــر معرفــة علميــة يمكــن أن تكــون مرجعــاً للباحثيــن وصُنــاع القــرار والإعلامييــن فــي مجــال الاعــام الاجتماعــي  ت.	
والدرامــا التنمويــة.

الأســهام فــي فتــح آفــاق لدراســات مســتقبلية تتنــاول توظيــف الفنــون الدراميــة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة بولايــة  ث.	
الخرطــوم.  

** لماذا الدراما؟ 

تــم تخصيــص الدرامــا دون ســواها مــن الفنــون الأخــرى لمــا تتميــز بــه مــن خصائــص جعلهــا أداه فعالــة فــي معالجــة 
القضايــا الإجتماعيــة ومــن أبرزهــا:

سهولة وصولها إلى مختلف فئات المجتمع  	o

قدرتها على تبسيط القضايا الاجتماعية المعقدة 	o

التأثير الوجداني والعاطفي في الجمهور 	o

تقديم نماذج سلوكية إيجابية وسلبية وبيان نتائج كلًا منها  	o

المساهمة في تغيير الإتجاهات والمفاهيم المجتمعية 	o

قدرتها على الوصول إلى الفئات الأقل إقبالًا على الرسائل التوعوية المباشرة  	o

مشكلة الورقة: 

علــى الرغــم مــن التأثيــر الكبيــر للدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونيــة فــي تشــكيل الوعــي المجتمعــى فــإن الإســتفادة منهــا فــي 
معالجــة القضايــا الاجتماعيــة بولايــة الخرطــوم مــا يــزال محــدود، كمــا تغيــب الرؤيــة المؤسسســية التــي تربــط بيــن المؤسســات 
الاجتماعية وصناع الدراما ومن هنا تمثلت مشــكلة الورقة في التســاؤل الرئيس وهو: كيف يمكن توظيف الدراما الســمعية 
)الإذاعيــة( والبصريــة )التلفزيونيــة( فــي معالجــة القضايــا الإجتماعيــة بولايــة الخرطــوم بصــورة تســهم فــي تعزيــز التنميــة 

الإجتماعيــة والاســتقرار المجتمعــى 

أهداف الورقة :

إبراز الدور التنموي للدراما في معالجة القضايا الإجتماعية 	.1
تحديد أهم القضايا الإجتماعية ذات الأولوية لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم  	.2
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استعراض التجارب الإقليمية والعالمية والمحلية الناجحة في هذا المجال 	.3
اقتراح آليات علمية لتوظيف الدراما السودانية في خدمة التنمية الإجتماعية 	.4

تقديم رؤية لتعزيز التعاون بين وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والدراميين. 	.5

تساؤلات الورقة:

ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدراما الإذاعية والتلفزيونية في معالجة القضايا الإجتماعية بولاية الخرطوم؟. 	.1
ما أبرز القضايا الإجتماعية التي تعاني منها ولاية الخرطوم حالياً وتتطلب معالجة إعلامية درامية ؟. 	.2

ماهي المرتكزات العلمية والمهنية اللازمة لنجاح الدراما الإجتماعية؟.  	.3
ماهي التجارب الإقليمية والعالمية التي نجحت في توظيف الدراما لخدمة المجتمع ؟. 	.4

كيف يمكن الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية فى ظل الوضع والبئة المحلية بولاية الخرطوم؟. 	.5
مــا ابــرز خصائــص الدرامــا الإذاعيــة )الصوتيــة( والتلفزيونية)البصريــة( فــي معالجــة القضايــا الإجتماعيــة وايهمــا أنســب  	.6

فــي عــرض القضايــا الإجتماعيــة؟.

مصطلحات الورقة:

الدرامــا: معالجــة فنيــة تعتمــد علــى تجســيد الأحــداث والشــخصيات والصراعــات الإنســانية فــي قالــب قصصــي يهــدف  	
إلــى التأثيــر فــي الجمهــور وإيصــال رســائل معينــة 

الدرامــا الإذاعيــة: عمــل فنــي يعتمــد علــى الصــوت والمؤثــرات الســمعية والحــوار فــي نقــل الأحــداث والشــخصيات إلــى  	
الجمهــور عبــر الإذاعــة

الدرامــا التلفزيونيــة: عمــل فنــي يعتمــد علــى الصــوت والحركــة لتقديــم مضمــون درامــي للجمهــور عبــر التلفزيــون  	
المرئيــة والمنصــات 

التــي تؤثــر علــى اســتقرار المجتمــع وتماســكه كالتفــكك الأســري ،  القضايــا الإجتماعيــة: المشــكلات أو الظواهــر  	
التشــرد  ، التســول   ، البطالــة   ، المخــدرات 

توظيف: الإستخدام المخطط والهادف لوسيلة أو أداه معينة لتحقيق أهداف محددة  	
توظيــف الدرامــا فــي معالجــة القضايــا الإجتماعيــة: اســتخدام الأعمــال الدراميــة المســموعة أوالمرئيــة أو المســرحية  	
بصــورة مخططــة ومدروســة لمعالجــة القضايــا والمشــكلات الإجتماعيــة بهــدف رفــع الوعــى بهــا وتغييــر الإتجاهــات 
الســلبية تجاهها وتشــجيع الســلوكيات الإيجابية التي تســهم في تحقيق الاســتقرار والتنمية المجتمعية، بحيث لا يقتصر 
هــذا التوظيــف علــى عــرض المشــكلة فحســب بــل يمتــد إلــى تفســير أبعادهــا وأســبابها وإبــراز آثارهــا وتقديــم نمــاذج للحلــول 

الممكنــة بصــورة فنيــة جاذبــة 

المنهج العلمي للورقة:

تعتمــد الورقــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة والــذي يعنــى بوصــف واقــع توظيــف الدرامــا 
الاذاعيــة والتلفزيونيــة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعيــة بولايــة الخرطــوم وتحليــل أدوارهــا ووظائفهــا وأســاليب تأثيرهــا علــى 
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الوعــى والســلوك المجتمعــى، كمــا يتيــح هــذا المنهــج للوقــوف علــى ابــرز التحديــات التــي تواجــه توظيــف الدرامــا فــي خدمــة 
القضايــا الاجتماعيــة بولايــة الخرطــوم وتحليــل الفــرص المتاحــة لتعزيــز دور الدرامــا فــي احــداث التغييــر الاجتماعــي، كمــا 
تعتمــد الورقــة ايضــاً علــى منهــج تحليــل المضمــون فــي اســتعراض وتحليــل نمــاذج مختــارة مــن بعــض الاعمــال الدراميــة 
بالاذاعــة والتلفزيــون بهــدف اســتخلاص مؤشــرات علميــة لبنــاء رؤيــة تســهم فــي توظيــف الدرامــا لمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة 
و مبــررات اســتخدام هذيــن المنهجيــن لان الورقــة لا تهــدف لقيــاس متغيــرات إحصائيــة أو اختبــار فرضيــات ميدانيــة فحســب، 
وانمــا تهــدف لوصــف واقــع الدرامــا وتحليــل تجــارب واســتخلاص رؤيــة علميــة وتطبيقيــة لتفعيــل دور الدرامــا فــي خدمــة التنميــة 

الاجتماعيــة.

خلفية تاريخية لنشأة الدراما بالسودان:

تُعــد الدرامــا فــي الســودان إحــدى أهــم وســائل التعبيــر الثقافــي والاجتماعــي التــي واكبــت تطــور المجتمــع الســوداني 
وتحولاتــه السياســية والثقافيــة، إذ لــم تنشــأ بوصفهــا فنــاً مســتقلًا، وإنمــا تطــورت تدريجيــاً كشــكل مــن أشــكال التعبيــر الشــعبي 
المتجــذرة فــي البيئــة الســودانية، مثــل الحكايــات الشــعبية، والســير، والإنشــاد، والمناحــات، والرقصــات الجماعيــة، والاحتفــالات 
الموســمية، والطقــوس الاجتماعيــة والدينيــة التــي اتســمت بطابــع الأداء التمثيلــي والتفاعــل المباشــر مــع الجمهــور، وقــد شــكلت 
هــذه الممارســات الإرهاصــات الأولــى للدرامــا الســودانية قبــل انتقالهــا إلــى صورتهــا الحديثــة، ومــع بدايــات القــرن العشــرين، ولا 
ســيما خــال فتــرة الحكــم الثنائــي )1898–1956م(، بــدأت ملامــح المســرح الحديــث فــي الســودان تتشــكل داخــل المــدارس 
والمعاهــد التعليميــة، حيــث اســتُخدمت العــروض المســرحية فــي الأنشــطة الثقافيــة والتربويــة، متأثــرة بالحركــة المســرحية فــي 
كل مــن مصــر وبريطانيــا وأســهمت المؤسســات التعليميــة، وعلــى رأســها كليــة غــردون التذكاريــة فــي نشــر ثقافــة المســرح 
بيــن الطــاب الأمــر الــذي أوجــد نــواة أولــى للحركــة المســرحية المنظمــة فــي الســودان، وخــال أربعينيــات وخمســينيات القــرن 
الماضــي شــهدت البــاد نشــاطاً متزايــداً فــي تأســيس الفــرق المســرحية والجمعيــات الثقافيــة التــي ســعت إلــى تقديــم أعمــال 
تعالــج قضايــا المجتمــع الســوداني وتناقــش موضوعــات الهويــة الوطنيــة، والتعليــم، والعــادات الاجتماعيــة، وقضايــا الاســتقلال 
وأســهمت هذه المرحلة في ترســيخ المســرح بوصفه وســيلة للتنوير والإصلاح الاجتماعي، وليس مجرد وســيلة للترفيه، ومع 
اســتقلال الســودان عام 1956م دخلت الدراما مرحلة جديدة اتســمت بالاتســاع المؤسســي، حيث حظيت باهتمام الدولة من 
خــال إنشــاء المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة وبــرز دور الإذاعــة الســودانية ثــم التلفزيــون الســوداني فــي إنتــاج وبــث الأعمــال 
الدراميــة وقــد شــكلت الإذاعــة نقطــة تحــول مهمــة فــي تاريــخ الدرامــا الســودانية حيــث أتاحــت وصــول الأعمــال الدراميــة 
إلــى مختلــف أنحــاء البــاد، وأســهمت فــي نشــر الثقافــة الوطنيــة، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي، ومعالجــة العديــد مــن القضايــا 
الاجتماعيــة عبــر المسلســات والتمثيليــات والبرامــج الدراميــة، وفــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي عرفــت الدرامــا 
الســودانية مرحلــة ازدهــار ملحوظــة حيــث ظهــر عــدد مــن الكتــاب والمخرجيــن والممثليــن الذيــن أســهموا فــي تأســيس مدرســة 
دراميــة ســودانية ذات خصوصيــة اســتلهمت البيئــة المحليــة واللهجــات الســودانية، والعــادات والتقاليــد، وجعلــت مــن الإنســان 
الســوداني محــوراً أساســياً للمعالجــة الدراميــة كمــا توســعت الموضوعــات لتشــمل قضايــا الأســرة، والتعليــم، والمــرأة، والهجــرة، 
والفقــر، والصراعــات الاجتماعيــة، ممــا عــزز الــدور التوعــوي والتنمــوي للدرامــا ومــع تطــور وســائل الإعــام والاتصــال انتقلــت 
الدرامــا الســودانية مــن المســرح والإذاعــة إلــى التلفزيــون، ثــم إلــى المنصــات الرقميــة ووســائط التواصــل الاجتماعــي الأمــر الــذي 
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أتــاح فرصــاً جديــدة للإنتــاج والعــرض، وفــي الوقــت نفســه فــرض تحديــات تتعلــق بالإنتــاج والتمويــل والمنافســة مــع الدرامــا 
العربيــة والأجنبيــة ورغــم هــذه التحديــات ظلــت الدرامــا الســودانية تحتفــظ بدورهــا فــي توثيــق الواقــع الاجتماعــي والمحافظــة علــى 
الهويــة الثقافيــة والإســهام فــي تشــكيل الــرأي العــام ومعالجــة القضايــا المجتمعيــة، ومــن المنظــور العلمــي لــم يعــد ينظــر الدرامــا 
باعتبارهــا شــكلًا مــن أشــكال الفــن والترفيــه فحســب، بــل أصبحــت وســيلة اتصــال جماهيــري ذات تأثيــر معرفــي ووجدانــي 
وســلوكي تمتلــك القــدرة علــى بنــاء الاتجاهــات، وتعزيــز القيــم الإيجابيــة، وتعديــل الســلوك الاجتماعــي ولذلــك أصبحــت محــوراً 
للعديــد مــن الدراســات الإعلاميــة والاجتماعيــة التــي تناولــت دورهــا فــي التنميــة، والتوعيــة، ومعالجــة المشــكلات الاجتماعيــة، 
وهــو مــا يمنــح دراســة الدرامــا الســودانية أهميــة أكاديميــة متزايــدة، خاصــة فــي ظــل التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي 

يشــهدها المجتمــع الســوداني فــي المرحلــة الراهنــة.

 تحليل الوضع الراهن لواقع الدراما: 

شــهد مجتمــع ولايــة الخرطــوم بعــد حــرب 15/ابريــل 2023م تحديــا اجتماعيــة كثيــرة وكبيــرة تفاقمــت تلــك التحديــات 
بســبب المتغيــرات الاقتصاديــة والظــروف الاســتثنائية التــي افرزتهــا الحــرب ممــا أدى إلــى تنامــي ظواهــر اجتماعيــة كالتفــكك 
الاســري وتعاطــي المخــدرات وغيرهــا مــن الظواهــر التــي تســتدعى معالجــات إعلاميــة أكثــر تأثيــراً واســتدامة فــي نفــس الوقــت، 
فــي مقابــل ذلــك تمتلــك الإذاعــة والتلفزيــون مقومــات فنيــة واتصاليــة تؤهلهمــا لتوظيــف الدرامــا بوصفهــا أداة فاعلــة فــي التوعيــة 
والتغييــر الســلوكي، الا أن الواقــع يشــير إلــى محدوديــة الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن المحتــوى، بجانــب ضعــف التنســيق 
بيــن المؤسســات الإعلاميــة والاجتماعيــة وغيــاب رؤيــة مشــتركة لانتــاج أعمــال دراميــة تخــدم أولويــات الــوزارة ممــا فاقــم مــن 
المشــكلة، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة توجيــه الدرامــا الاذاعيــة والتلفزيونيــة لتصبــح جــزءاً مهمــاً مــن منظومــة التدخــات 
الاجتماعيــة مــن خــال شــراكات مؤسســية ومحتــوى مهنــى يعالــج القضايــا الاجتماعيــة بلغــة مؤثــرة تســهم فــي بنــاء الوعــى 

وتعــزز الســلوك الإيجابــي. 

الإطار النظري للورقة: 

تعتمد الورقة على أربعة نظريات مهمة ومفسرة لتأثير الدراما في المجتمع وهي: 
نظريــة التعلــم الإجتماعــي: وضعهــا العالِــم الكنــدي البــرت بانــدورا بيــن عامــي 1963 و 1977 وتقــوم النظريــة علــى أن  	.1
الأفــراد يكتســبون الســلوكيات مــن خــال ملاحظــة النمــاذج التــي تقدمهــا وســائل الإعــام وتقليدهــا و بمعنــي آخــر) يتعلــم 
ــز والعقــاب ( ومــن أهــم مرتكزاتهــا الإجتماعيــة  ــد، المحــاكاة، التعزي الإنســان الســلوك مــن خــال: الملاحظــة، التقلي

الأســرة مصــدر للتعلــم، الجماعــة المرجعيــة تؤثــر فــي الســلوك، التقليــد الإجتماعــي أحــد مصــادر اكتســاب القيــم.  
نظريــة الغــرس الثقافــي: وضعهــا العالِــم الامريكــي جــورج جرنبــر فــي العــام 1969 والتــي تشــير إلــى أن التعــرض  	.2
الطويــل للرســائل الدراميــة فــي التلفزيــون يــؤدي إلــى تبنــى الجمهــور تدريجيــاً للصــورة التــي يقدمهــا الإعــام عــن الواقــع 
الاجتماعــي و بمعنــي آخــر ) كلمــا زادت مشــاهدة الفــرد للتلفزيــون لفتــرات طويلــة زاد تأثــره بالصــورة التــي يقدمهــا 
التلفزيــون عــن الواقــع، فالتلفزيــون لا يخبــر النــاس بمــاذا يفكــرون بــل يســاهم فــي تشــكيل تصورهــم للواقــع ( ومــن 

أهــم مرتكزاتهــا الاجتماعيــة: الإعــام مؤسســة إجتماعيــة مؤثــرة، التكــرار يــؤدي إلــى ترســيخ القيــم والمعتقــدات 
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نظريــة التعليــم بالترفيــه: وضعهــا العالِــم المكســيكي الجنســية ميغيــل ســابيرو فــي ســبعينيات القــرن العشــرين وتــم  	.3
تطويرهــا فــي العــام 1975م مــن قبــل العالِميــن الهنــدي والأمريكــي الجنســية)أرفند ســينغهال ، إيفريــت روجــرز( تقــوم 
الدرامــا علــى دمــج الرســائل التنمويــة داخــل الأعمــال الفنيــة بصــورة جاذبــة ومؤثــرة تســهم فــي تحقيــق أهــداف التوعيــة 
والتغييــر الاجتماعــي، و بمعنــي آخــر) دمــج الرســائل التنمويــة والتوعويــة داخــل الأعمــال الدراميــة والترفيهيــه بطريقــة 

ــر مباشــرة ( ومــن أهــم مرتكزاتهــا الإجتماعيــة: تغييــر الســلوك الاجتماعــي عبــر النمــاذج الدراميــة  غي
ــة المعالجــة الســردية: وضعهــا العالِميــن الأمريكييــن ميلانــي غريــن وتيموثــي بــروك ســنة 2000م حيــث تؤكــد  نظري 	.4
النظريــة أن القصــص الدراميــة ســواء كانــت مرئيــة أو مســموعة تعالــج بشــكل عاطفــي وعميــق فــي الذاكــرة ممــا يجعلهــا 
أكثــر تأثيــراً مــن الرســائل المباشــرة، وبمعنــي آخــر) كلمــا اندمــج المتلقــي داخــل القصــة الدراميــة زادت إحتماليــة تأثيــره 
بالأفــكار والقيــم التــي تمليهــا القصــة( ومــن أهــم مرتكزاتهــا الإجتماعيــة: الإنســان بطبيعتــه يتفاعــل مــع القصــص، 

القصــص أكثــر قــدرة علــى الإقنــاع مــن الرســائل المباشــرة .

الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى: دراسة محلية ــــ السودان
عنوان الدراسة: دور المسرح المدرسي في تعديل سلوك المراهقين بولاية الخرطوم 

كاتب الدراسة: صلاح الدين محمد عبدالله 
رســالة ماجســتير غير منشــورة ، جامعة الســودان للعلوم والتكنلوجيا، كلية الموســيقى والدراما، 2018م ـــ أكدت الدراســة 

علــى فاعليــة المســرح فــي تعزيــز القيــم الإيجابيــة لكنهــا أشــارت لضعــف الدعــم المــادي والفنــي 
الدراسة الثانية: إقليمية ــــ مصر

عنوان الدراسة: توظيف الدراما التلفزيونية في معالجة قضايا العنف الأسري
كاتب الدراسة: منى حسن

دراسة علمية تحليلية لبعض مسلسلات القنوات المصرية، منشورة بمجلة بحوث الإعلام، جامعة القاهرة، المجلد)55( 
العدد)2(

اظهــرت الدراســة أن مسلســات مثــل ) لــن أعيــش فــي جلبــاب أبــي ومسلســل ســابع جــار( أســهمتا فــي فتــح نقــاش 
مجتمعــي حــول قضايــا كان مســكوت عنهــا

الدراسة الثالثة: عالمية ـــ مشتركة هندية وأمريكية
عنوان الدراسة: الدراما التعليمية والتنمية الإجتماعية

كاتب الدراسة: الباحثان أرفند سينغهال هندي الجنسية وإيفريت روجرز أمريكي الجنسية
قامــت الدراســة علــى تطويــر نظريــة التعليــم بالترفيــه التــي طورهــا الباحثــان فــي العــام 1975 حيــث أثبتــت الدراســة أن 
الدرامــا الموجهــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الســلوك الاجتماعــي وتعزيــز تبنــي الممارســات الإيجابيــة خاصــة فــي مجــالات تنظيــم 
الأســرة بالهنــد، ومــن أهــم نتائجهــا إرتفــاع معــدلات الوعــي بالقضايــا الإجتماعيــة المســتهدفة تحســين الســلوكيات المجتمعيــة، 

زيــادة التفاعــل مــع البرامــج التنمويــة. 
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محاور الورقة:

المحور الأول: واقع القضايا الإجتماعية الأكثر إلحاحاً بولاية الخرطوم والقابلة للمعالجة درامياً مثل: 	o

التفــكك الأســري والطــاق، تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، الأطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة، النــزوح وإعــادة الإندمــاج 
الإجتماعي، العنف الأســري والعنف القائم على النوع الإجتماعي، البطالة واليأس وســط الشــباب، الجريمة والإنحراف 

الســلوكي، التســول، التشــرد، عمالــة الاطفــال، الأطفــال الجنــود.
المحور الثاني: خصائص وأدوات الدراما الإذاعية والتلفزيونية في معالجة القضايا الإجتماعية 	o

خصائــص الدرامــا الإذاعيــة: قــوة الصــوت والمؤثــرات، تحفيــز الخيــال، القــدرة علــى الوصــول للمناطــق النائيــة أوتلــك 
التــي لا تتوفــر فيهــا الكهربــاء والإنترنــت، إنخفــاض التكلفــة الماليــة، ســهولة الإنتــاج المباشــر، مخاطبــة كافــة المســتويات 

التعليميــة. 
خصائــص الدرامــا التلفزيونيــة: قــوة الصــوت، لغــة الجســد والمشــاهد التمثيليــة، الواقعيــة، الإنتشــار الواســع، جــذب فئــات 

عمريــة أوســع
المقارنــة بيــن الوســيطين: الإذاعــة أنســب للقضايــا الحساســة ثقافيــاً) لأنهــا لا تعــري المشــاهد(، أمــا التلفزيــون أنســب 
للقضايــا التــي تحتــاج توضيحــاً بصريــاً ) العنــف الجســدي، الإدمــان، الأطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة( قضايــا الأشــخاص 

ذو الإعاقــة بانواعهــا الأربعــة) الســمعية، البصريــة، الذهنيــة، الحركيــة(

المحور الثالث: النماذج التطبيقية الرائدة )عالمياً، إقليمياً، محلياً( 
** عالمياً:

ــاً: تجربــة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة)B.B.C( فــي أفريقيــا عبرحلقــات برنامــج ) أفريقيــا تنمــو( الــذي كان يســلط  إذاعي 	•

الضــو علــى قصــص النجــاح والتنميــة فــي الــدول الافريقيــة ورســائلة التنمويــة التــي كان يريــد ايصالهــا للمجتمعــات 
تتمثــل فــي الاعتمــاد علــى المــوارد المحليــة، تشــجيع المبــادرات المجتمعيــة، ابــراز دور المــرأة فــي التنميــة، امــا مرتكزاتــه 

الاجتماعيــة فــي ذلــك تتمثــل فــي المشــاركة الشــعبية والتماســك الاجتماعــي بجانــب تنميــة المجتمعــات المحليــة.
تلفزيونيــاً: تجربــة جنــوب أفريقيــا فــي توظيــف الدرامــا فــي فتــرة التغييــرات السياســية والإجتماعيــة التــي شــهدتها جنــوب  	•

أفريقيا)الفصــل العنصــري( ومسلســل مدينــة ســول )الإفتراضيــة( مــع مرضــي الإيــدز، حيــث تتمثــل فكــرة المسلســل وتــدور 
احداثــة داخــل مدينــة تســمي) ســول ــــــ اســم افترضــي(  تعكــس التحديــات الاجتماعيــة والصحيــة والتنمويــة التــي تواجــه 
مجتمــع تلــك المدينــة، عالــج المسلســل قضايــا صحيــة كالايــدز وتعاطــي المخــدرات واخــري اجتماعيــة كالعنــف ضــد المرأة 

وحقــوق الاشــحاص ذو الإعاقــة.

** اقليمياً:

إذاعيــاً: مسلســات الإذاعــة المصريــة ) رحلــة المليــون، بابــا شــارو( اللــذان تــم انتاجهمــا فــي العــام1984 والهــدف منهمــا  	•

معالجــة قضايــا الفقــر والطمــوح والحــراك الاجتماعــي للقضــاء علــى الظواهــر الاجتماعيــة بمصــر 
تلفزيونيــاً: مسلســل )بــاب الحــارة الســوري( الــذي تــم انتاجــه وبثــه فــي العــام 2006م وفكررتتــه الرئيســية تــروى الحيــاة  	•
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اليوميــة لاهالــي احــد احيــاء مدينــة دمشــق الســورية خــال فتــرة الانتــداب الفرنســي بســوريا بجانــب عرضــه للعلاقــات 
الاســرية والاجتماعيــة والنضــال ضــد المســتعمر، تتمثــل مرتكزاتــه الاجتماعيــة فــي الترابــط الاســري والتكافــل الاجتماعــي 

بجانــب احتــرام الجــار ودعوتــه الصريحــة للتماســك الأســري وقــت الأزمــات.

** محلياً:

إذاعيــاً: سلســلة حلقــات مسلســل ) دكان ود البصيــر( الــذي كان يتنــاول كل حلقــة مــن حلقاتــه قضيــة اجتماعيــة او  	•

اقتصاديــة رســائل توعويــة توضــح حــق المواطــن علــى الدولــة
ــاً: مسلســل ) دقــت ســاعة ( بالتلفزيــون القومــي ومسلســل ) XX لارج ( بقنــاة النيــل الأزرق وحلقــات برنامــج  تلفزيوني 	•

)مســرح علــى الهــواء( بقنــاة الشــروق اللــذان تنــاولان قضايــا اجتماعيــة متفرقــة كالتنمــر ومعاملــة كبــار الســن مــن قبــل 
الأبنــاء مــع ابــراز دور الاســرة الممتــدة فــي التنشــئة الاجتماعيــة 

المحــور الرابــع: المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه وزارة التنميــة الإجتماعيــة بولايــة الخرطــوم فــي توظيــف الدرامــا  	o

ــة ــا الإجتماعي لمعالجــة القضاي
سياســياً وتنظيميــاً: ضعــف السياســات الداعمــة، الرقابــة الذاتيــة والخــوف مــن معالجــة القضايــا الحساســة، غيــاب حوافــز  أ.	

الإنتــاج الهــادف 
تقنياً ومهنياً: تردى البنية التحتية للإذاعة والتلفزيون، هجرة الكفاءات من المخرجين والكتاب ب.	

الدرامــا الخفيفــة )الكوميديــة  التــي تفضــل  التجاريــة  التمويــل، إعتمــاد الإنتــاج علــى الإعلانــات  إقتصاديــاً: ضعــف  ت.	
الهادفــة الدرامــا  علــى  والرومانســية( 

إجتماعيــاً: حساســية بعــض القضايــا كالعنــف الجنســي والنــزاع القبلــى وتخــوف المنتجيــن مــن ردود فعــل مجتمعيــة  ث.	
غاضبــة

المحور الخامس: آليات تفعيل دور الدرما الإجتماعية وقياس الأثر 	o

إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لكتابة النصوص ومراجعة الموجود منها 	
إنشاء منصة رقمية تتبع لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم تعنى بالدراما الإجتماعية 	

عمــل إســتبيان إلكترونــي بعــد نهايــة كل عمــل درامــي وتوزيعــه علــى عينــة مــن جمهــور ولايــة الخرطــوم قبــل وبعــد العــرض  	

الدرامي
الفئــة المســتهدفة لمناقشــة مــدى تأثرهــم  القــروب المســتهدف FOCUS GROUP( مــن  عقــد مجموعــات برؤيــة)  	

عُــرِض الــذي  بالمحتــوى 
** مرتكزات توظيف الدراما في معالجة القضايا الإجتماعية :

يقوم توظيف الدراما في معالجة القضايا الإجتماعية على مجموعة من المرتكزات الأساسية ومن أهمها:
الواقعية الإجتماعية: إستناد الأعمال الدرامية إلى قضايا ومشكلات واقعية يعيشها المجتمع أ.	

المصداقية: تقديم القضايا الإجتماعية بصورة موضوعية بعيداً عن المبالغة أو التهويل ب.	
البعد التوعوي: تحقيق أهداف التوعية والإرشاد الي جانب الوظيفة الترفيهية ت.	
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الخصوصية الثقافية: مراعاة القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع السوداني ث.	
التركيز على الحلول: عدم الإكتفاء بعرض المشكلة بل يجب تقديم نماذج للحلول الممكنة ج.	

الشراكة مع المختصين:إشراك علماء علم الاجتماع والنفس والتربية في إعداد المحتوي الدرامي  ح.	
** الآليات العملية لتوظيف الدراما في معالجة القضايا الإجتماعية:

الدرامــا الإذاعيــة: إنتــاج حلقــات أســبوعية أو شــهرية عبــر إذاعــات تضميــن التــردد)f.m( خاصــة وإن الإذاعــة مــا زالــت  	.1
مــن أكثــر الوســائل انتشــاراً وقــدرة للوصــول للمجتمعــات المحليــة

الدرامــا التلفزيونيــة: إنتــاج مسلســات قصيــرة تتنــاول قضيــة واحــدة فــي كل موســم مــع التركيــز علــى الحلــول الواقعيــة  	.2
ــة للتطبيــق القابل

الدرامــا الرقميــة: إنتــاج حلقــات قصيــرة موجهــة لمنصــات التواصــل الإجتماعــي لا تتجــاوز )الخمــس دقائــق( بمــا يتناســب  	.3
مــع أنمــاط المشــاهدة الحديثــة

المســرح المجتمعــي: تنفيــذ عــروض داخــل الأحيــاء )المراكــز الإجتماعيــة( والمؤسســات التعليميــة لتعزيــز التفاعــل  	.4
المباشــر مــع الجمهــور

الدرامــا التفاعليــة: إشــراك الجمهــور فــي مناقشــة القضايــا المطروحــة وإقتــراح الحلــول عبــر البرامــج المصاحبــة للأعمــال  	.5
الدراميــة

** شركاء النجاح ودور كل شريك:
التنميــة الإجتماعيــة بولايــة الخرطــوم: تحديــد أولويــات القضايــا الإجتماعيــة، توفيــر المعلومــات والبيانــات  وزارة  	

الدراميــة الأعمــال  تمويــل  المجتمعــي،  الأثــر  قيــاس  الشــركاء،  مــع  التنســيق  المطلوبــة، 
الدراميــون والكتــاب: صياغــة رســائل القضايــا الإجتماعيــة فــي قالــب فنــي جــذاب، بنــاء شــخصيات واقعيــة قريبــة مــن  	

الجمهــور، تقديــم الحلــول بصــورة غيــر مباشــرة
وسائل الإعلام: بث الأعمال الدرامية، دعم الحملات المصاحبة، إستضافة المختصيين لمناقشة القضايا 	

المجتمع المدني: متابعة أثر البرامج الدرامية المقدمة، نشر الرسائل التوعوية 	
تجارب ناجحة لبعض الدول استخدامت الدراما في معالجة قضاياها الإجتماعية: 	•

الهنــد: بــدأت الهنــد منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي فــي توظيــف الدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونيــة ضمــن برامــج التنميــة  	
الإجتماعيــة، إلّا أن التجربــة الأشــهر كانــت خــال فتــرة الثمانينــات عبــر مسلســل )HUM Log( الــذي عــرض فــي 
العــام 1984م الــذي صمــم وفــق نظريــة التعليــم بالترفيــه، القضايــا التــي عالجهــا المسلســل الأميــة، تعليــم المــرأة، البطالــة، 

الفقــر، الــزواج المبكــر، تنظيــم الأســرة
جنــوب أفريقيــا: بعــد نهايــة نظــام الفصــل العنصــري بجنــوب افريقيــا فــي العــام1994م اتجهــت جنــوب افريقيــا الــي  	
اســتخدام الدرامــا كوســيلة لاعــادة بنــاء المجتمــع وكانــت البدايــة بانتــاج مسلســل باســم مدينــة ســيول )مدينــة افتراضيــة( 
)soul city( موبــؤة بمــرض الايــدز وتواجــه عــدد مــن التحديــات الاجتماعيــة والصحيــة والتنمويــة فــي التغلــب علــى 
المــرض ومــن أهــم النتائــج رفــع مســتوي المعرفــة الصحيــة، إنخفــاض مســتوي المــرض الــي %17، تعزيــز الســلوك 

الوقائــي، توســيع دائــرة النقــاش حــول القضايــا الحساســة



Volume 10 – Issue 24 – September 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

333

مصــر: مسلســات لــن أعيــش فــي جلبــاب أبــي، الكبيــر أوي بالقنــوات المصريــة اللــذان عالجــان المفارقــات الطبقيــة  	
بيــن المجتمعــات أوتللــك التــي تنشــأ بيــن مكونــات المجتمــع الواحــد بجانــب العلاقــة بيــن الجيــران والتفــكك الاســري ومــن 
اهــم مرتكزاتهمــا الاجتماعيــة الحــراك الاجتماعــي والانتقــال مــن الفقــر إلــى الثــراء وتماســك الاســرة ودوره فــي التنشــئة 

الاجتماعيــة.

مؤشرات النجاح المتوقعة في توظيف الدراما في معالجة القضايا الاجتماعية بولاية الحرطوم: 	•

ارتفاع مستوي الوعى المجتمعي بالقضايا الاجتماعية ذات الأولوية من خلال الرسائل الدرامية الهادفة 	.1
تحسن الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية لدى الجمهور تجاه القضايا المستهدفة 	.2

زيــادة معــدلات التفاعــل الجماهيــري مــع الاعمــال الدراميــة عبــر الاتصــالات الهاتفيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي  	.3
والاســتطلاعات بمــا يعكــس وصــول الرســائل الإعلاميــة للجمهــور

تعزيــز الشــراكات المؤسســية بيــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة والمؤسســات الإعلاميــة وشــركات الإنتــاج الدرامــي ومنظمــات  	.4
المجتمــع المدنــي لانتــاج محتويــات تخــدم قضايــا المجتمــع

زيــادة الإنتــاج الدرامــي الهــادف الــذي يعالــج القضايــا الاجتماعيــة وفــق أســس علميــة ومنهجيــة بــدلًا عــن الاقتصــار علــى  	.5
الطابــع الترفيهــي فقــط.

تحســن الصــورد الذهنيــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة لــدى المواطنييــن نتيجــة تنــاول اعمــال دراميــة تعكــي أدوارهــا وانجازاتها  	.6
بصــورة واقعيــة

ارتفــاع مســتوي مشــاركة المجتمــع فــي المبــادرات والبرامــج الاجتماعيــة التــي تتناولهــا الاعمــال الدراميــة بمــا يعــزز  	.7
المجتمعيــة. المســئولية 

الاســهام فــي الحــد مــن بعــض الظواهــر الاجتماعيــة الســالبة علــى المــدي المتوســط والبعيــد كتعاطــى المخــدرات العنــف  	.8
الاســري والتســول والتشــرد وذلــك ضمــن منظومــة متكاملــة تشــارك فيهــا المؤسســات الاعلاميــة الحكوميــة والخاصــة 

والمجتمعيــة. 

الخلاصة: 	•

توصلــت الورقــة إلــى أن الدرامــا تمثــل إحــدى أكثــر الوســائل تأثيــراً فــي تشــكيل الوعــى المجتمعــى وأن توظيفهــا بصــورة 
منهجيــة يمكــن أن تســهم فــي معالجــة العديــد مــن القضايــا الإجتماعيــة التــي تواجــه ولايــة الخرطــوم، كمــا تؤكــد علــى ذلــك 
التجــارب العالميــة والإقليميــة وإن الدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونيــة يمكــن أن تكــون أداه تغييــر فاعلــة بشــرط أن تكــون مبنيــة علــى 
بحــث ميدانــي وتُعــرض بشــكل مســتدام ويقــاس أثرهــا، وإن نجــاح الدرامــا التنمويــة مرتبــط بمــدى إرتباطهــا بقضايــا المجتمــع 
الحقيقيــة ، هنالــك فجــوة كبيــرة بيــن القضايــا الإجتماعيــة الواقعيــة بولايــة الخرطــوم ومحتــوى الدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
المنتجــة محليــاً حيــث تطغــى القصــص الرومانســية والكوميديــة البعيــدة عــن المعالجــة العميقــة للمشــكلات، غيــاب سياســة 
ثقافيــة واضحــة لــوزارة التنميــة الإجتماعيــة بولايــة الخرطــوم أعــاق عمليــة إنتــاج درامــا إجتماعيــة هادفــة، ضعــف التمويــل ، 
تــردي البنيــة التحتيــة، خــوف المنتجيــن مــن الخــوض فــي بعــض القضايــا الإجتماعيــة الحساســة ، التحديــات الإجتماعيــة التــي 
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تواجــه ولايــة الخرطــوم تتطــاب أدوات مبتكــرة وذات أثــر واســع حيــث تعــد الدرامــا مــن أكثــر هــذه الأدوات قــدرة للوصــول إلــى 
المواطنييــن والتأثيــر فــي معارفهــم وإتجاهاتهــم وســلوكياتهم، ومــن خــال شــراكة فاعلــة بيــن وزارة التنميــة الإجتماعيــة بولايــة 
الخرطــوم والدرامييــن والمؤسســات الإعلاميــة يمكــن تحويــل الدرامــا إلــى إداه تنمويــة مؤثــرة تســهم فــي الوقايــة مــن المشــكلات 

الإجتماعيــة وتعــزز التماســك المجتمعــي ودعــم جهــود الولايــة فــي إعــادة البنــاء والإســتقرار.

التوصيات:  	•

إنشاء برنامج دائم للدراما التنموية بخطط وزارة التنمية الإجتماعية السنوية. 	.1
بناء شراكات إستراتيجية مع الدراميين السودانيين . 	.2

إنتاج اعمال درامية متخصصة لمعالجة القضايا الإجتماعية . 	.3
توظيف إذاعات تضمين التردد)F.M( في نشر الدراما الإجتماعية . 	.4
إشراك الباحثين الإجتماعيين والنفسيين في إعداد المحتوى الدرامي . 	.5

دعم الإنتاج الدرامي الموجه للشباب والأسرة . 	.6
إجراء دراسات دورية لقياس أثر الدراما المنتجة على المجتمع وسلوكياته . 	.7

تخصيص جوائز تشجيعية للأعمال الدرامية ذات الأثر التنموي . 	.8
توظيف وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الإجتماعي في نشر الرسائل التنموية . 	.9

الرســائل  فــي تصميــم وتنفيــذ  المراكــز الإجتماعيــة(  التــي تخدمهــا  المحليــة )مواطنــي الأحيــاء  المجتمعــات  إشــراك  	.10
. التنمويــة  الإعلاميــة 

توظيف اللهجات المحلية القريبة من الجمهور في عمليات إنتاج المحتويات الدرامية . 	.11
تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة ومراجعة تصميمه حتي يواكب المواقع العالمية وإنشاء ركن خاص بالدراما به . 	.12
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